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كــر  أ ليــوم  ا لبــة  مطا لمغــرب  ا في  ه  لميــا ا مــة  حكا إن 

ــن  ب زن  ــوا لت ا ــلى  ع ــاظ  لحف با إلى  ــى،  ــت م أي وق ــن  م

ــال  للأجي ه  ــا لمي ا ــودة  ــان ج ــع ض م ــب،  لطل وا لعــرض  ا

ورية  تشــا و  ركية  تشــا ربــة  مقا تبــاع  ا إن  دمــة.  لقا ا

يجــب  لــذي  ا ر  لمســا ا هــي  تبقــى   , رد  لمــوا ا تدبــر  في 

لجــد. ا عــلى محمــل  أخــده 

ــة بلهواري-صحفي ــا  برين ــم: صا بقل



لمؤديــة مــن مدينــة تنغــر إلى مدينــة  لطريــق ا عــلى طــول ا

لواحــي  ا م  لحــزا حــات مشــكلة ا لوا ا لرشــيدية، تمتــد عــرات  ا

فيلالــت، حيــث توجــد إحــدى أهــم واحات  لــرابي لتا ا ل  للمجــا

لــذي يبدأ  ا لعاصف  لموســم ا لمغــرب. خــلال هــذا ا جنــوب شرق ا

كتوبــر، ينتــاب ســكان  يــة شــهر غشــت ويســتمر حتــى أ مــع نها

رات الأجرة  كــب إحــدى ســيا لــغ. يعلــق را لمنطقــة قلــقٌ با ا

كــر  أ م أمطــرت  لعــا ا بنــرة قلقــة »هــذا   ، ه في طريقنــا لتقينــا ا

م، تحســبا  لأيــا يــة خــلال هــذه ا د. نظــل متيقظــن للغا لمعتــا مــن ا

 . حتنــا لــذي يعــر وا ا دي  لــوا ا لتــي يحملهــا معــه  ا للســيول 

رثــة  لكا ، وإلا لحلــت ا لمطــر لا يــدوم طويــلاً لحــظ أن ا لحســن ا

لســنة«. لتمــور هذه ا ا عــلى موســم جنــي 

 . رًا ، شــهرًا حا لمبــدأ قــع، يعتــر شــهر شــتنر، مــن حيــث ا لوا في ا

لمناخيــة  ا لتقلبــات  ا أصبحــت  الأخــرة،  لســنوات  ا لكــن خــلال 

دة  لمعتا لتســاقطات غــر ا . يمكــن أن تــؤدي هــذه ا را كــر تكــرا أ

لســنة، إلى تعفن  لوقــت مــن ا لمنطقــة خــلال هــذا ا في هــذه ا

ئمــا  دا محليــا قا قتصــا ا لتــي لم تنضــج بعــد، مــا يهــدد  ا لتمــور  ا

لرئيــي  ا لنشــاط  ا تشــكل  لتــي  ا لفلاحــة،  ا عــلى  في مجملــه 

لــذي صــارت  لجفــاف ا لمنطقــة مــن ا كنة. ويعــاني أهــالي ا للســا

لتســاقطات غر  مدتــه أطــول مــن ذي قبــل مــن ناحيــة، و مــن ا

لموســمية،  ا لتســاقطات غــر  ا ناحيــة أخــرى، مــن  لموســمية  مــن  ا

لشــديدة. ويعتــر  ا شــة  لهشا ا مــن  يعيشــون وضعــا  يجعلهــم  مــا 

لــذي يقــع جــزء مهــم منه  ء، وا لمحــاذي للصحــرا لمجــال ا ا

لتغــرات  ا ثــر  أ لًا حيــا عــلى  مثــا فيلالــت،  تا في منطقــة درعة-

كنة. لســا ا ة  لمناخيــة عــلى حيــا ا

لهــذه  المســبب  لوحيــد  ا مــل  لعا ا ليســت  لطبيعــة  ا لكــن 

ا عــلى بيئتــه.  ثــر واضــح جــدً لمناخيــة، فللإنســان أ لتغــرات ا ا

فيلالــت،  تا ــأة في جهــة درعة- لمعَُبَّ ا ئيــة  لما ا رد  لمــوا ا تســتخرج 

لجوفيــة، مــا يؤثــر ســلبا عــلى  لســطحية وا ه ا لميــا مــن كل مــن ا

باســتهلاك  لجفــاف  ا يقــرن  ه، خاصــة عندمــا  لميــا ا احتياطيــات 

لوضــع يتطلــب حــذرا   مــن  أجــل  ه. هــذا ا مرتفــع للميــا

جــه  لمنطقــة توا ه، لا تــزال هــذه ا لميــا رد ا مــة وترشــيد لمــوا حكا

فيــا  لمغــرب  ا قــي جهــات  با تواجههــا  لتــي  ا نفســها  نــات  لرها ا

م، عقلنــة  عــا بعــد  مًــا  عا يــد  لمتزا ا لطلــب  ا تلبيــة  ء:  لمــا با يتعلــق 

يــلاء اهتــام خــاص  ، مــع إ رد وتنويعهــا لمــوا مه، تعبئــة ا ســتخدا ا

لحفــاظ  ا مــع  لتقليديــة، وكل هــذا  ا غــر  ئيــة  لما ا رد  لمــوا ا لتعبئــة 

لجــودة، والأهم هو  لتلوث وتدهــور ا رد مــن ا لمــوا عــلى هــذه ا

لحــة للــرب. لصا ه ا لميــا لجميــع إلى ا ضــان ولــوج ا
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ــرب لـمـغـ ا ــي  فـ ء  ــا لـمـ ا ع  ــا قـطـ

لغــذائي مــن للشــغل وللأمــن ا ء، ضا لمــا ا

يســاهم القطــاع الفلاحــي بنســبة 14٪ 
للبــلاد،  الإجــالي  المحــي  الناتــج  في 
ويشــكل أهــم قطــاع مشــغل بـــأربعة 
ملايــن منصــب عمــل. إضافــة إلى ذلك، 
فــإن هــذا القطــاع مرتبــط بشــكل 
مبــاشر بالعــالم القــروي، الــذي تقطنــه، 
حســب تقديــرات البنــك الــدولي لســنة 
2017، ٪38 مــن إجالي ســاكنة المغرب. 
لكــن الرهانــات المرتبطــة بالمــاء تتجاوز 
ــري،  ــرب أو ال ــاه ال ــر مي مســألة توف
ــكل  ــدد بش ــرى ته ــرة أخ ــاك ظاه فهن
القرويــة  البيئــة  اســتقرار  خطــر 

ــت. ــة درعة-تافيلال ــة في جه والواحي

يوضــح عــي بونصــر، رئيــس »جمعيــة 
والتضامــن«  للتنميــة  تبسباســت 
ــة  ــاف المتتالي ــات الجف ــع موج ــه م أن
والركــود الحاصل في مســتوى المعيشــة، 
ــاً،  »صــار جميــع شــبابنا، فتيــات وفتيان
يحلمــون بالهجــرة إلى أوروبــا ســعيا 
ــم في  ــل. وانخراطه ــتقبل أفض وراء مس
التنميــة والحفــاظ عــى ميــاه الواحــة، 
هــو آخــر مــا يهمهــم. إنــه واقــع يثبــط 
ــراح  ــرة نرغــب في اق ــا في كل م عزيمتن
الســاكنة  لفائــدة  تنمويــة  مشــاريع 
ــر  ــر مقت ــع غ ــذا الوض ار«. ه ــدُوَّ وال
عــى المجــال الواحــي، بــل يمــس جــزءا 
 ،33٪( المغــربي  الشــباب  مــن  كبــرا 
ــدولي  ــك ال ــا البن ــة أجراه ــا دراس وفقً
ســنة 2012(. لذلــك فــإن تطويــر قطــاع 
ــن  ــدو اســراتيجيًا مــن الناحيت ــاء يب الم

ــك،  ــة، ومــع ذل ــة والاجتاعي الاقتصادي
مــن  العديــد  المــاء  قطــاع  يواجــه 
مــن  للعديــد  المشــابهة  الإكراهــات 
المغــرب، مــا يجعــل هــذه  جهــات 

ــة. ــة للغاي ــة صعب المهم

مــن  المســاهات  فــإن  الواقــع،  في 
ــن  ــة ب ــرُ متجانس ــاه غ ــدادات المي إم
ــع  ــة في جمي ــة المختلف ــواض المائي الأح
هــذا  إلى  وينضــاف  البــلاد،  أنحــاء 
الميــاه  إمــدادات  في  آخــر  انخفــاض 
مشــكلة  عــن  ناهيــك  الســطحية، 
ــل  ــا يقل ــلاء الســدود بالأوحــال م امت
مــن ســعتها التخزينيــة )الرســم البيــاني 
ــؤدي  ــة ت ــرات المناخي ــا أن التغ 3(. ك
ــار  ــة وأمط ــاف متتالي ــات جف إلى موج
ــن  ــا م ــة بدوره ــاني الرب ــرة، وتع غزي
تدهــور كبــر بســبب التعريــة وتراجــع 
مــن  البــري،  التأثــر  إن  جودتهــا. 
ــن  ــاص ع ــكل خ ــؤول بش ــه، مس جانب
الضغــط الــذي يمــارس عــى الميــاه 
الجوفيــة، والــذي يزيــد مــن حدتــه 
العاملــة  الميــاه  مضخــات  انتشــار 
اســتخدامها  صــار  حتــى  بمحــركات، 
خارجــا عــن أي ســيطرة. هــذا التدهــور 
عــن  أيضــا،  ناتــج  الميــاه  جــودة  في 
التلــوث بالأســمدة وزيــادة ملوحــة 
ــة  ــد مــن قتام ــا يزي ــة، م ــاه الجوفي المي
ــع،  الصــورة. كل هــذا موجــود في الواق
بالرغــم مــن كــون القانــون رقــم 36.15 
المتعلــق بالمــاء، تنــاول جميــع المســائل 

لهــذا  الجيــدة  بالحكامــة  المتعلقــة 
المــورد.

تعــدد  مــن  الرغــم  وعــى 
)الجــدول  والمتدخلــن  القوانــن 
والمخططــات  والاســراتيجيات   )1
جيــدة  حكامــة  لضــان  الموضوعــة 
ــزال نقــاط الضعــف قائمــة.  ــاء، لا ت لل
ــل، إلى  ــا عــى ســبيل المث ولنتطــرق هن
ــث  ــاه، حي ــودة المي ــة ج ــب حاي جان
التنظيمــي  الإطــار  في  قصــورا  نجــد 
ميــاه  اســتخدام  بإعــادة  المتعلــق 
ــص  ــرة، والتخل ــي المفل ــرف الصح ال
مــن أوحــال وبقايــا محطــات معالجــة 
التطهــر الســائل، الناتجــة عــن عمليات 
معالجــة هــذه الميــاه. كــا أن هــذه 
النصــوص التنظيميــة مشــتتة ومتفرقــة 
ــوزارة  ــة )ال ــات وزاري ــدة قطاع ــن ع ب
المســؤولة عن القطــاع، وزارة الداخلية، 
ذلــك،  إلى  ينضــاف  الصحــة(.  وزارة 
ــلات  ــف لحم ــر الضعي ــور والتأث القص
التوعية والتحســيس، والنقص في إشراك 
المحليــة  والجهــات  المــدني  المجتمــع 
المعنيــة بالحفــاظ عــى البيئــة والتنميــة 
ــك، في المناطــق  المســتدامة. نتيجــة لذل
القرويــة، تكــون مطــارح أو مكبــات 
النفايــات الصلبــة غــر خاضعــة للرقابة، 
وقليلــة هــي الجاعــات المتوفــرة عــى 
ــات  ــائل، أو محط ــر الس ــبكة للتطه ش

لمعالجــة ميــاه الــرف الصحــي.

ــو  ــرك النم ــد مح ــذي يع ــي، ال ــاع الفلاح ــري للقط ــاه ال ــق مي ــان تدف ــو ض ــر ه ــي الآخ ــدي الرئي التح
ــة في  ــة الفلاح ــغ حص ــام، تبل ــلاد. وبالأرق ــاء الب ــع أنح ــاد في جمي ــز الاقتص ــد ركائ ــي وأح ــادي المح الاقتص
الاقتصــاد الوطنــي 74 مليــار درهــم، وعــلى الرغــم مــن مواســم الجفــاف المتكــررة التــي عاشــها المغــرب، 

ــذ ســنوات الســتينيات. ــج المحــي الإجــالي الفلاحــي من ــد تضاعــف النات فق
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أفضل تدبــر  أجــل  مــن  ركية  تشــا ربــة  مقا

الاقتصــادي  المجلــس  انكــب 
والاجتاعــي والبيئــي في المغــرب، 
مــن خــلال تقريــره الصــادر ســنة 
2014 تحــت عنــوان »الحكامــة 
المندمــج  التدبــر  خــال  مــن 
للمــوارد المائية في المغــرب: رافعة 
أساســية للتنميــة المســتدامة«، 
عــى دراســة الأهميــة الكامنــة 
وراء تبنــي مقاربــة في حكامــة 
المــاء، تطبــق مبــادئ الديمقراطيــة 
في  جــاء  وحســبا  التشــاركية. 
التقريــر، فإنــه وطبقــا لمبــادئ 
»فــإن  التشــاركية  الديمقراطيــة 
الخيــارات المتعلقــة بالمشــاريع 
وبتوطــن الحلول التقنيــة، ينبغي 
الســاكنة  عــن  تصــدر  أن  لهــا 
المحليــة، وأن تدمــج الســياقات 
وبحضــور  والمحليــة،  الجهويــة 
فعــي لفعاليــات المجتمــع المــدني 
والمســتعملن في مسلســل اتخــاذ 

القــرار«.

نهــج هــذه المقاربــة ممكــن جــدا، والدليــل عــى ذلــك هــو 
ــم  ــع في إقلي ــت الواق ار تبسباس ــع في دُوَّ ــر المتب ــوذج التدب نم
ــوغ هــذا الهــدف، يتعــن عــى المجتمــع المــدني،  تنغــر. ولبل
ولا ســيا في الأماكــن التــي تكــون فيهــا الرهانــات المتعلقــة 
بالمــاء مهمــة، أن يعــزز قدراتــه في مجــال الرافــع مــن أجــل 
الدفــاع عــن مصالحــه. في هــذا الســياق يوضــح لحســن كبري، 
ــس  ــراث، ورئي ــاء وال ــة والم ــاخ والبيئ الباحــث في مجــال المن
جمعيــة واحــة فركلة للبيئــة والــراث )AOFEP( أن »العنصر 
البــري يجــب أن يكــون في قلب جميــع الإجــراءات المتخذة 
لتحســن أســاليب التدبــر المســتدامة. وفي جهــة درعــة-
تافيالــت، يمكن أن تســتوحي السياســة العموميــة، الكثر من 
معــارف ومهــارات الأجــداد وأنظمــة التدبــر المســتدامة التي 

أثبتــت فعاليتهــا وقيمتهــا عــى مــر القــرون«.

ويتعلــق الأمــر هنــا بمبــادرات مــن قبيــل برنامــج الأنشــطة 
التوافقيــة حــول الواحــة )PACO(، الــذي بــدأ في ينايــر مــن 
ســنة 2015، في الوســط الواحــي لجنــوب شرق المغــرب، عــر 

»تقويــة قــدرات المجتمــع المــدني وتفعيــل دوره في المواكبــة 
والتأثــر عــى السياســات العموميــة«. وينبــي هــذا الرنامــج 
عــى الاســتفادة مــن أســاليب الحكامــة القديمــة التــي تمثلهــا 
ــة  ــتلهام مقارب ــل اس ــن أج ــوق، م ــة ذوي الحق ــوم جمعي الي
ــائي  ــدف النه ــل اله ــاء. ويتمث ــتدام لل ــر المس ــدة للتدب جدي
للمــروع في تمكــن المجتمــع المــدني مــن لعــب دوره في 
التفاعــل بــن هيــاكل الدولــة من جهة، والســاكنة ومســتعمي 
الميــاه مــن جهــة أخــرى، وبهــذه الطريقة ينخرط في تحســيس 
ــة الحفــاظ عــى المــاء وتســهيل  الســاكنة المســتهدفة، بأهمي

فهــم القوانــن الســارية في كل مــا يتعلــق باســتعال المــاء.

ــات  ــق مقارب ــت، تطبي ــة درعة-تافيلال ــم في جه ــا يت ــا م دائم
مبتكــرة في تدبــر الميــاه، فكــا يرح عبــد الرحــان محبوب، 
مديــر وكالــة الحــوض المــائي لكر-زيز-غريــس »يتعلــق الأمــر 
بقواعــد تدبــر حماية محيط الخطــارات، وهــي قواعد تحظر 
الحفــر والتنقيــب في مســاحة محــددة تحيط ببنيــة الخطارة، 
بهــدف الحفــاظ عــى مســتوى الميــاه التــي تتغذى منهــا. كما 
أن هنــاك أداة تدبريــة تشــاركية أخــرى مــا زالــت في طــور 
التجريــب ويتعلــق الأمــر بـ�عقــد الميــاه الجوفيــة“، وقــد بدأ 
الاشــتغال بــه في منطقــة فاحية تجريبيــة تم إنشــاؤها حديثًا 
في ضواحــي بودنيــب بإقليــم الرشــيدية. ويــروم عقــد الميــاه 
الجوفيــة حمايــة المــوارد المائيــة والحفــاظ عليهــا، حيــث يتم 
توقيعــه مــن طــرف مختلف الفاعلــن )وكالــة الحــوض المائي، 
الفاحــون، مختلــف الإدارات الفاحيــة، إلخ(«. وبمجــرد إتمام 
التفاصيــل المتعلقــة بهــذا العقــد، كــا يؤكــد المجــدوبي، ســيتم 
ــد  ــث توج ــق حي ــي المناط ــى باق ــاخه ع ــروع في استنس ال

ــاه الجوفية. المي

انطلاقــا مــن الوضــع الراهــن لتدبــر المــاء، يبــدو أن العامــل 
البــري متــورط إلى حــد كبــر، وبشــكل أكــر وضوحــا مقارنة 
بالشــكوك المرتبطــة بالتغــرات المناخيــة، في تدهــور المــوارد 
المائيــة. ويدفعنــا كل مــن الاســتهلاك المفرط للميــاه، والضغط 
عــى طبقــات الميــاه الجوفيــة، والتلــوث بجميــع أشــكاله، إلى 
ــاه  طــرح الســؤال التــالي: إلى متــى ســيظل نمــوذج تدبــر المي
ــا في المغــرب، قــادرا عــى الاســتمرار؟ ومــا هــو  المطبــق حاليً
الثمــن الــذي يجــب دفعــه إذا اســتمرت السياســة القائمــة في 
ــوارد  ــة الم ــة لحاي ــر فاعلي ــر أك ــذ تداب ــن تنفي ــف ع التخل

المائيــة الحاليــة؟

أصبحت رهانات 

الماء ومسألة الحكامة 

الجيدة في المغرب، 

أمرا بالغ الأهمية 

خاصة في العالم 

القروي. ومن أجل 

تطوير محطات 

لمعالجة مياه الصرف 

الصحي، صار من 

الضروري اتباع 

أساليب توافقية 

وإجراءات تشاورية 

في عملية اتخاذ 

القرارات.
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ــرب لـمـغـ ا ــي  فـ ء  ــا لـمـ ا ع  ــا قـطـ

م  مــدا أمــا مــة، ظــل صا سْــت، نمــوذج محــي للحكا تبََسْبَا

ثــة لحدا وا لزمــن  ا ر  ختبــا ا

ــراء،  ــة للصح ــة المحاذي ــكل المنطق تش
والمكونــة مــن واحــات، مثــالًا حيًــا 
عــى القــدرة عــى التكيــف والتحمــل 
والتدبــر المســتدام للمــوارد المائيــة. 
المعرفــة  وتطــورت هــذه  تراكمــت 
عــى مــدى عــدة قــرون، ومكنــت مــن 
ــدم  ــال، وع ــاف المج ــع جف ــم م التأقل
انتظــام التســاقطات المطريــة والســيول 
الوضــع  هــذا  أدى  وقــد  المدمــرة. 
إلى تطويــر قواعــد وأنظمــة أثبتــت 
عــى  وحافظــت  لقــرون،  فعاليتهــا 
التــوازن بــن الإنســان وبيئتــه. ويقــدم 
ار تبسباســت، الواقــع عــى بعــد  لنــا دُوَّ
حــوالي خمســة عــر كيلومــراً مــن 
مدينــة تنغــر، في جهــة درعة-تافيلالت، 
الميــاه، يحيلنــا في  نموذجــا في تدبــر 
معظــم جوانبــه عــى أســلوب ترشــيد 

ــا. ــاه قديم المي

ســاكنة  تنظيــم  يعتمــد  الواقــع،  في 
ــوارث  ــرف المت ــى الع ار ع ــدُوَّ ــذا ال ه
ــمى  ــي تس ــاع، والت ــة الاجت في طريق
محليــا بـ«الجْاَعَــة«. عــى غــرار باقــي 
المجــالات الرابيــة في المغــرب، شرعــت 
مــرة،  لأول  تبسباســت  ار  دُوَّ ســاكنة 
ســنة 1985، في تأســيس أول جمعيــة 
لــذوي الحقــوق، بهــدف إضفــاء الطابع 
ــرفي  ــر الع المؤسســاتي عــى نمــط التدب
أن  مــن  الرغــم  وعــى  والتقليــدي. 
ــون التنظيمــي  ــن القان ــادة الـــ83 م الم
بالجاعــات  المتعلــق   113.14 رقــم 
المحليــة، تنــص عــى أن اختصــاص تدبر 
وتوزيــع الميــاه الصالحــة للــرب يؤول 
للجاعــة الرابيــة، إلا أن جمعيــات ذي 
الحقــوق هــي التــي تتــولى في الغالــب، 

في إطــار التدبــر المفــوض، مســؤولة 
ار أو  ــدُوَّ ــاكنة ال ــى س ــاه ع ــع المي توزي

ــة. ــوذ الجاع ــة لنف ــر التابع الدواوي

ــت  ــة تبسباس ــكل »جمعي ــوم، تش والي
للتنميــة والتضامــن«، الهيئــة المرجعيــة 
في اتخــاذ القــرار وتدبــر الفضــاءات 
ار )مــورد الميــاه، الــري،  الجاعيــة للــدُوَّ
ــة،  ــة، الأراضي الفلاحي ــالك الطرقي المس
إلــخ(. هــذه الهيئــة ممثلــة لجميــع 
فهــي  وبالتــالي  الجاعــة،  مكونــات 
ــع  ــل جمي ــا مــن قب ــا محليً معــرف به
الســكان. ويحيــل اتخــاذ القــرار داخــل 
ــون العــرفي  ــة عــى القان هــذه الجمعي
ــاة  ــر الحي ــدد س ــذي يح ــرف(، ال )الع
ــية  ــة والسياس ــة والاقتصادي الاجتاعي
ــا  ــرابي، وخارجــه في داخــل المجــال ال
يتعلــق بتدبــر العلاقــة مــع الجاعــات 
المجــاورة. وهكــذا، فــإن الجمعيــة تقرر 
في كل مــا يتعلــق بالميــاه، مــن تعبئتهــا 
جميــع  بــن  العــادل  توزيعهــا  إلى 
الســكان، إضافــة إلى تســوية النزاعــات 

ــا. ــة به المتعلق

وقــد نشــب لســنوات نــزاع داخــل 
الجمعيــة، بســبب عــدم التــوازن في 
ــل  ــذ( داخ ــروع )فخ ــة ف ــة أربع تمثيلي
القبيلــة. وقــد أدى هــذا الوضــع إلى 
تجميــد كافــة القــرارات، وكان لــه أثــر 
ار حتــى  ســلبي عــى تدبــر ميــاه الــدُوَّ
ســنة 2007، عندمــا تــم حــل المكتــب.  
ويــرح عــي بونصــر، رئيــس جمعيــة 
تبسباســت للتنميــة والتضامــن، أنــه 
ــدًا  ــار 12 عضــوًا جدي مــن أجــل »اختي
في مكتــب الجمعيــة، تقــرح كل واحدة 

ــة  ــة ثلاث ــة للقبيل ــروع الأربع ــن الف م
أشــخاص مــن بــن أعضائهــا ليمثلوها في 
المكتب، مــن خلال مســطرة ديمقراطية 
ــة.  ــراف القديم ــرم الأع ــاركية تح وتش
القــرارات  جميــع  تعطــي  واليــوم، 
ــة للمصلحــة العامــة للجاعــة،  الأولوي
وتحظــر المحســوبية والفردانيــة بجميع 
التــي  المشــاريع  أن  كــا  أشــكالها. 
مناقشــتها  تتــم  الجمعيــة،  تقرحهــا 
وتقريرهــا بشــكل جاعــي مــن طــرف 

ــام«. ــع الع الجمْ

عــى المنــوال نفســه، تتــم عمليــة تدبر 
ــرفي،  ــون الع ــرام القان ــع اح ــاه، م المي
الــذي تــم وضعــه منــذ مــا يقــرب 
مــن خمســة قــرون بــن أعضــاء هــذه 
الجاعــة، مــع قواعــد صارمــة في توزيع 
الميــاه. يســمى هــذا التوزيــع »حــق 
ــده بالتناســب مــع  المــاء«، ويتــم تحدي
المجهــودات التــي تبذلهــا كل عائلــة في 
ــة  ــة المائي ــي البني ــارة، وه ــر الخط حف
ــاه  ــاه في اتج ــق المي ــهل تدف ــي تس الت
مجــارٍ  عبــارة  والخطــارة  الواحــة. 
وقنــوات أفقيــة تحــت أرضيــة يتــم 
ــا عــى عمــق قــد يصــل  حفرهــا يدوي
إلى عــرة أمتــار وعــى طــول عــدة 
الميــاه  جلــب  بهــدف  كيلومــرات، 
البعيــدة مــع تجنــب ضياعهــا وهدرهــا 

في البيئــة الصحراويــة.

يتــم تــوارث الحــق في المــاء مــن جيــل 
إلى جيــل، كــا يتــم الاعتــاد عــى 
الزمــن في عمليــة احتســاب مــدة دورة 
المــاء وحجــم الميــاه الممنوحــة لــكل 
واحــد مــن ذوي الحقــوق، مــا يســاعد 
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وبالنســبة  النزاعــات.  تجنــب  عــى 
لتبسباســت، فقــد تقــرر أن مــدة الــري 
تتــم عــى مــدار 15 يومًــا، تغطــي 
للواحــة.  الزراعيــة  المســاحة  كامــل 
ــدة دورة  ــة ســاعة وم ــرف كل عائل تع
الــري الخاصــة بهــا وتحرمهــا بالثانيــة. 
ــالًا  ــرك مج ــذا لا ي ــر ه ــلوب التدب أس
ــذا  ــى ه ــر ع ــل الأم ــد ظ ــأ، وق للخط
نشــب  إذا  قــرون.  لعــدة  المنــوال 
ــون إلى  ــأ المعني ــاه، يلج ــى المي ــزاع ع ن
»محكمــة« القبيلــة، التــي تتكــون مــن 
ــون كل فــروع  ــن يمثل أشــخاص مختاري
الأشــخاص  هــؤلاء  يســمى  القبيلــة. 
بـ«المعَُيَّنِــن«. وهكــذا يتم تدبــر النزاع 
محليًــا، وقبــل كل شيء بسرعــة. وفي 
ظــل هــذا النظــام العــرفي القائــم، نــادرا 
مــا يلجــأ الســكان إلى المحاكــم. مــن 
ــع  ــة أخــرى، وفيــا يتعلــق بتوزي ناحي
ميــاه الــرب، وافقــت الجمعيــة عــى 
منــح حجــم عــادل لجميــع الأسر البالــغ 
ــة  ــه في ثلاث عددهــا 294، حيــث حددت

ــهرياً. ــة ش ــار مكعب أمت

الوطنــي  المكتــب  اقــرح  عندمــا 
للــرب،  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء 
قبــل بضــع ســنوات، تــولي تدبــر الميــاه 
اســتغلال  عــر  تبسباســت،  ار  دُوَّ في 
الميــاه مــن خطــارة القريــة، رفــض 
ــة  ــاكنة في الجمعي ــل للس ــع الممث الجم
هــذا الاقــراح. هــذا الأمــر يوضــح 
مــدى قيمــة وأهميــة الميــاه في المجــال 
الواحــي. لقــد كانــت مســألة مصلحــة 
ــن  ــرار بشــأنها م ــاذ الق ــم اتخ ــة ت عام
طــرف القبيلــة بأكملهــا مــن خــلال 

ممثليهــا.

ــة هــذا،  ــن منظــور المصلحــة العام وم
ــنوات  ــدة س ــذ ع ــة من ــعت الجمعي س

إلى إيجــاد حــل لمشــكلة تلــوث الواحــة 
الناتــج عــن تصبــن الملابس في المغاســل 
التقليديــة المفتوحــة والواقعــة عــى 

ار. ــدُوَّ مجــرى ســواقي ال

هــذه المغاســل التقليديــة المفتوحــة، لم 
تكــن تطرح مشــكلا حتــى عقــود قليلة 
ــتخدمن  ــن يس ــاء ك ــة، لأن النس ماضي
منتجــات طبيعيــة لغســل الملابــس: 
نباتــات لهــا مزيــا الصابــون، الــراب 
والرمــاد. لكــن منــذ إدخــال مســحوق 
الصابــون الكيميــائي والمحلــول المبيــض 
ــاه  ــة المي ــت نظاف ــل(، غاب ــاء جافي )م
المتدفقــة مــع الســاقية في اتجــاه الواحة 
ــول. لتســتقر في آخــر المطــاف في الحق

ــف،  ــم الأن ــي تزك ــح الت ــت الروائ ظل
الســواقي،  مصــب  عنــد  تنبعــث 
واســتمرت هذه المشــكلة حتــى إطلاق 
ــة  ــة. لمواجه ــة الجاعي مــروع المصبن
هــذه الإشــكالية، تقدمــت الجمعيــة 
 l’Eau du( »الفرنســية »مــاء الصحــراء
Désert(، التــي تعمــل منذ 10 ســنوات 
لحايــة الخطــارات في جنــوب شرق 
ــات  ــع الجمعي ــاون م ــرب، وبالتع المغ
المحليــة في خمــس واحــات، وشركاء 
المتحــدة  الأمــم  )برنامــج  آخريــن 
للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  الإنمــائي، 
ــة، المكتــب الجهــوي للاســتثار  البري
ــة  ــج التنمي ــت، برنام الفلاحــي لتافيلال
المجاليــة المســتدامة لواحــات تافيلالت، 
الجاعــات الرابيــة(، باقــراح للســكان، 
مصبنــة  وإطــلاق  إنشــاء  في  يتمثــل 
جاعيــة عريــة. تمــت الموافقــة عــى 
ــت  ــنة 2016، عوض ــذ س ــادرة، ومن المب
المصبنــة الجاعية العرية لتبسباســت 
المغاســل التقليديــة )أنظــر الصــورة 
في الصفحــة 9(. واليــوم، تجلــب نســاء 

ــة ويدفعــن  ار الملابــس إلى المصبن ــدُوَّ ال
10 درهــم لتصبــن 10 كيلوغرامــات 
إلى  بالإضافــة  الواحــدة.  الغســلة  في 
ــا خدمــة  ــة أيضً ــر المصبن ــس، توف الملاب
عــن  وبالتخــي  البطانيــات.  غســيل 
الســواقي،  جنبــات  عــى  التصبــن 
أعفيــت النســاء مــن هــذه المهمــة 
الفرصــة  لديهــن  وصــارت  الشــاقة، 
أنشــطة  لتطويــر  والوقــت  والمــكان 
ــة إلى  ــاء المصبن ــد أدى إنش ــرى. وق أخ
خلــق فــرص عمــل دائمــة لامرأتــن، 
ناهيــك عــن الدخــل المــالي الــذي يعــاد 
اســتثار أرباحــه في صنــدوق »أخــر«. 
لتمويــل  الصنــدوق  هــذا  يســتخدم 
ار. تنفيــذ مشــاريع لفائــدة نســاء الــدُوَّ

ــه »في  ــول إن ــر بالق ــي بونص ــم ع يخت
عــام واحــد فقــط، لاحظنــا تناقصًــا 
الــري  ميــاه  في  للتلــوث  تدريجيًــا 
والربــة داخــل الواحــة، ولكننــا لاحظنــا 
أيضًــا انخفــاض حجــم الميــاه الصالحــة 
ــة بمقــدار  للــرب المســتهلكة في القري
النصــف. بعــد نجــاح مــروع المصبنــة، 
التطهــر  لتحســن  حلــول  في  نفكــر 

ار«. الســائل في الــدُوَّ

هكــذا تقــرح قريــة تبسباســت مقاربة 
الميــاه،  اســتهلاك  لرشــيد  تكََيُّفِيــة 
وحايــة  الإنســان  حــول  تتمحــور 
المــوارد. وحتــى إن كان هــذا النمــوذج 
اليــوم،  ضيــق  نطــاق  عــى  مطبقــا 
إلا أنــه يوضــح لنــا بشــكل جــي أن 
ــاه، تكــون  ــر المي ترشــيد وحكامــة تدب
ــم  ــا يت ــتدامة، عندم ــة واس ــر نجاع أك
التشــاور حولهــا والموافقــة عليهــا مــن 

ــة. ــل الأغلبي قب
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ــرب لـمـغـ ا ــي  فـ ء  ــا لـمـ ا ع  ــا قـطـ

حكامة الماء: نموذج محي للتدبر

تضــم جهــة درعة-تافيلالــت، خمســة أحــواض 
ــم  ــس )الرس ــوض كر-زيز-غري ــا ح ــة، أهمه مائي
البيــاني 1، صفحــة 15(. وتتبنــى الجهــة اســراتيجية 
ــات  ــع الإكراه ــف م ــاه، تتكي ــر المي ــة لتدب محلي
والخصوصيــات المائيــة والمناخيــة لمجالهــا الــرابي، 
بمــا في ذلــك، عــى ســبيل المثــال، اللجــوء إلى 
اســتغلال مــوارد الميــاه الجوفيــة لتلبيــة حاجياتهــا 
ــذه  ــام به ــرب. وللقي ــاه ال ــري ومي ــاه ال ــن مي م
العمليــة، تتوفــر وكالــة الحــوض المــائي لكر-زيــز-

غريــس، عــى غــرار باقــي وكالات الحــوض المــائي، 
عــى مخطــط توجيهــي للتهيئــة المندمجــة للموارد 
ــدى 10  ــى م ــد ع ــذي يمت ــة )PDAIR(، وال المائي
ســنوات، إضافــة إلى مخططــات ســنوية لتدبــر 

ــاه. المي

يوضــح عبــد الرحمــن محبــوب، مديــر وكالــة 
»الوكالــة،  أن  لكر-زيز-غريــس  المــائي  الحــوض 
ــي  ــائي العموم ــك الم ــر المل ــوم بتدب ــن تق ــي م ه
ــر  ــوم بتدب ــي تق ــي الت وتتحكــم في اســتغلاله. فه
ــدود،  ــل الس ــة مث ــاكل الهيدروليكي ــات والهي البني
والتنقيــب عــن المياه، وأحــواض التخزيــن والبيئات 
المائيــة )طبقــات الميــاه الجوفيــة، المجــاري المائية(، 
وتصــدر التصاريــح بالحــق في اســتخدام الملــك 
الأخــرى  المهــام  بــن  ومــن  العمومــي.  المــائي 
ــم  ــة الحــوض المــائي، تقدي ــا وكال ــص به ــي تخت الت
ــر  ــه أث ــون ل ــد يك المشــورة بشــأن أي مــروع ق
ــا  ــك المــائي العمومــي. أم ــاه والمل عــى مــوارد المي
فيــا يتعلــق بالزراعــة، تقــوم الوكالــة في بدايــة كل 
ســنة فلاحيــة، بوضــع برنامــج لفتــح الســدود مــن 
أجــل الــري، يتــم اعتــاده بالتشــاور مــع الهيئــات 
الممثلــة للقطــاع الفلاحــي وكذلــك مــع جمعيــات 
ذوي الحقــوق، حســب مســتوى حقينــة الســد من 
الميــاه. فعــى ســبيل المثــال، عنــد حــدوث جفــاف 
ــري الأشــجار المثمــرة«. ــة ل شــديد، تــؤول الأولوي

رِيَّتَان لتدبر المياه مقاربتان تطََوُّ

للتعامــل مــع الإكراهــات المناخيــة وكذلــك الضغط 
الكبــر عــى المــوارد المائيــة، وضــع المغرب سياســة 
مائيــة تطــورت مــع مــرور الوقــت. وهكــذا، مــرت 
اســراتيجية المغــرب في قطــاع الميــاه بمرحلتــن 
في  الاســتقلال  منــذ  الأولى  بــدأت  رئيســيتن. 
ــر  ــى تدب ــم ع ــج القائ ــت النه ــتينيات وتبن الس
ــر  ــة بتطوي ــذه المرحل ــمت ه ــائي. اتس ــرض الم الع
البنيــة التحتيــة الهيدروليكيــة وتميــزت بإرســاء 
سياســة الســدود، وهــا إجــراءان اســراتيجيان 
كان الهــدف منهــا في تلــك المرحلــة ضــان الأمــن 
ــن 140  ــر م ــوم، أك ــرب الي ــد في المغ ــائي. يوج الم
ــار  ــغ 17,6 ملي ــة تبل ــن إجالي ســدا بســعة تخزي
مــر مكعــب. وشــهدت هــذه المرحلة أيضًــا تطوير 
الــري عــى نطــاق واســع بهــدف تطويــر الفلاحــة، 
ــال  ــائل في المج ــر الس ــر التطه ــن تطوي ــلاً ع فض

ــة 14(. ــاني 1 و2، صفح ــم البي ــري )الرس الح

ــة فقــد بــدأت في العقــد الأول  ــة الثاني أمــا المرحل
مــن القــرن الحــادي والعريــن، مــن خــلال 
الانتقــال نحــو مقاربــة تدبريــة للطلــب، وتنزيــل 
الاســراتيجية الوطنيــة الجديــدة للــاء ابتــداء 
مــن ســنة 2009. وخــلال هــذه المرحلــة، شــجعت 
سياســة التدبــر عــى الاقتصــاد والتثمــن في المــورد 
المــائي، وهــو مــا تجــى بشــكل خــاص مــن خــلال 
إطــلاق الرنامــج الوطنــي للاقتصــاد في مــاء الــري 
)PNEEI(، بهــدف خلــق تحــول شــامل نحــو 
الــري الموضعــي. تميــزت هــذه المرحلــة أيضًــا ببــدء 
تعبئــة المــوارد غــر التقليديــة، مــن خــلال تحليــة 
ميــاه البحــر وإزالــة المعــادن مــن الميــاه المالحــة. 
أم فيــا يخــص الحفــاظ عــى الجــودة الطبيعيــة 
ــم  ــد ت ــوث، فق ــن التل ــا م ــاه وحايته ــوارد المي لم
تطويرهــا بشــكل خــاص ابتــداء مــن ســنة 2000، 
ــر  ــي للتطه ــج الوطن ــع الرنام ــع وض ــوازاة م بالم
الســائل )PNA(، والرنامــج الوطنــي للنفايــات 

.)PNDM( المنزليــة
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تصبــن  منظفــات  المغاســل  ــم تســتخدم  ــوث. يت ــر التل ــل أث ــة لتقلي ــاه الغســيل في أحــواض لإعــادة إيكولوجي ــى تدويــر الميــاه الرماديــة، لتتــم فلَرَْتَهَُــا من إلقــاء مي ــات الح ــن طبق ــة م ــلال مجموع يســتغرق المــزروع بالنباتــات، قبــل تريــف هــذه خ الــوادي.  في  المفلــرة  ــنتن الميــاه  ــوع س ــذا الن ــن ه ــة م ــاز مصبن ــدة إنج ــنة واح ــل: س ــى الأق ــل ع ــن العم المصبنــات الميــاه التــي تديرهــا الجمعيــات المحليــة في هــذا المــروع، ميــاه الآبــار وخزانــات خمــس مصبنــات جاعيــة تــم تطويرهــا للتدبــر. تســتخدم اثنتــان مــن أصــل ســنتن، مــن أجــل التتبــع ووضــع مخطط وتكويــن المســرين، وســنة أخــرى إلى للتحضــر، والبنــاء، وتحســيس النســاء م أمــا  للمــروع،  ــب الريكــة  ــبكة المكت ــة بش ــي متصل ــرى فه ــح للــرب.الأخ ــاء والمــاء الصال ــي للكهرب الوطن
المصدر: صابرينا بلهوراي

المغاسل التقليدية

نظام تتبع حصص التصبن

قاعة آلات التصبن

حوض الفلرة 

خزان مياه 
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ــاه الصالحــة للــرب،  ــزود بالمي ــواع مــن طــرق الت ــة أن ــت، ثلاث تتعايــش في جهــة درعة-تافيلال
ــا وتوفــر المــاء، وهــي: حســب الجغرافي

الاعتــاد عــى ميــاه الآبــار، اســتخدام ميــاه الينابيــع، أو اســتخراج الميــاه مــن النهــر. وفي المجــال 
الواحــي، تســتخدم الســاكنة طــرق التــزود نفســها، بالإضافــة إلى اســتخدام الخطــارات، وهو نظام 

لنقــل الميــاه جوفيــا، ويتميــز بــه الفضــاء الواحــي في المغــرب.
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ــرب لـمـغـ ا ــي  فـ ء  ــا لـمـ ا ع  ــا قـطـ
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تبلغ المساحة الصالحة للزراعية 

في جهة درعة تافيلالت 

241000 هكتار، منها 
154000 هكتار مسقية، 

ويتوزع مجموع هذه المساحات 

على 151270 استغلالية 

فلاحية في مجموع الأقاليم 

الخمسة في الجهة )الرشيدية، 

تنغر، ميدلت، زاكورة 

وورززات(. يعد تعميم نظام 

الري الموضعي )بالتنقيط( في 

قطاع الفلاحة محورًا ذا أولوية 

ضمن الرنامج الوطني للاقتصاد 

.)PNEEI( في ماء الري
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ــرب لـمـغـ ا ــي  فـ ء  ــا لـمـ ا ع  ــا قـطـ
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المجال الحضري المجال القروي

المياه الجارية

الكهرباء

التطهر

) معدلات الربط بالشبك العمومية )

المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة -2014المندوبية السامية للتخطيط

المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة -2014المندوبية السامية للتخطيط

المياه الجارية

الكهرباء

المجموعالمجال القرويالمجال الحضري

المجموع

التطهر

الولوج إلى التطهر:
انتقــل معــدل الأسر في المجــال الحــري، والتــي تتوفــر عــى ولــوج إلى شــبكة التطهــر الســائل، مــن ٪74,2 ســنة 1994 إلى 
٪88,5 ســنة 2014، وفقًــا لنتائــج الإحصــاء العــام الأخــر للســكان والســكنى لســنة 2014. إذا قمنــا بإضافــة الســاكنة التــي 
تتوفــر عــى خزانــات للــرف الصحــي، فــإن نســبة الأسر في المجــال الحــري، والتــي تتوفــر عــى ولــوج إلى نظــام تطهــر 
محســن، ســرتفع مــن ٪90,0 ســنة 2004 إلى ٪97,3 ســنة 2014. عــى الرغــم مــن ذلــك، يســتمر العــالم القــروي في تســجيل 
تأخــر كبــر في هــذا المجــال، لأن حصــة الأسر التــي تتوفــر عــى ولــوج لشــبكة الــرف الصحــي بلغــت ٪2,8 فقــط ســنة 
2014. أمــا حصــة ســاكنة العــالم القــروي التــي تتوفــر عــى ولــوج لنظــام تطهــر محســن )بخزانــات صرف صحــي( فقــد 

شــهدت تحســنا، حيــث انتقلــت مــن ٪38,1 ســنة 2004 إلى ٪53,3 ســنة 2014.

الولوج إلى التطهر:
تعميم الولوج إلى الماء في المجال القروي.

تــم تعميــم الولــوج إلى المــاء الصالــح للــرب في المجــال الحــري ســنة 1995. وفي ســنة 2013، تــم تزويــد مــا يقــرب مــن 
٪94 مــن ســكان الحــواضر بشــكل فــردي بالمــاء الــروب، وبنســبة ٪6 عــن طريــق صنابــر في النافــورات. أمــا بالنســبة 
للمجــال القــروي، فقــد ارتفــع معــدل الولــوج إلى المــاء الصالــح للــرب، منــذ إطــلاق الرنامــج الوطنــي لتزويــد العــالم 
ــة ســنة  ــع نهاي ــن ٪14 ســنة 1994 إلى ٪85 ســنة 2007، ليصــل إلى ٪94,5 م ــروب )PAGER 18(، م ــاء ال ــروي بالم الق
2014. وقــد ارتفــع العــدد الراكمــي للســكان المســتفيدين مــن 3,4 مليــون نســمة ســنة 1995 إلى 12,6 مليــون نســمة 

ســنة 2012. وبلــغ إجــالي الاســتثار الراكمــي في هــذا الرنامــج خــلال الفــرة 2012-1995 قرابــة 13,5 مليــار درهــم.

القيم الملاحضة

المصدر: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للرب
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المصدر: الحكامة عن طريق التدبر المندمج للموارد المائية في المغرب. المجلس الاقتصادي والاجتاعي والبيئي2014-

ABH : وكالة الحوض المائي
METLE : وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

ONEE : المكتب الوطني للمياه والكهرباء
MADRPM : وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ORMVA : المكتب الجهوي للاستثار الفلاحي
CL : الجاعات المحلية

AUE : جمعيات مستعمي الماء

توزيع المياه السطحية حسب الأحواض المائية
فوارق شاعة في التوزيع المكاني للمياه السطحية

يمثــل حوضــا لوكــوس وســيبو وحدهــا ٪49 مــن إمــدادات الميــاه الســطحية في المغــرب، بينــا تجمــع الأحــواض الســبعة 
ــي الأدنى في  ــس، فه ــو كر-زيز-غري ــة بح ــاه المتعلق ــدادات المي ــوص إم ــا بخص ــي ٪51. أم ــة وه ــبة المتبقي ــرى النس الأخ
المغــرب، وتتميــز بعــدم انتظــام موســمي ســنوي قــوي للغايــة، حيــث تقــدر بنحــو 656,4 مليــون مــر مكعب/ســنويا.

اللوكوس
سبو

ملوية
أبو رقراق
أم الربيع
تانسيفت

سوس-ماسة-درعة
كر-زيز-غريس

الساقية الحمراء وادي الذهب

المصدر: كتابة الدولة في الماء2013- 

مجالات

التدخل

ما هي مهام كل جهة متدخلة

ABHMETLEONEEMADRPMORMVACLAssociationAUE

**جرد الموارد المائية

****التعبئة

***التخطيط

******النقل

****التوزيع

*****الري

**الطاقة الهيدروليكية

******مراقبة الجودة

*شرطة الماء









تقدم هذه الوثيقة ربورتاجات من إجار السيدة صابرينا بلهوراي، والذي تعالج من خلاله تدبير 
المياه في جهة درعة-تافيلالت، ويهدف إلى زيادة الوعي بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في 
تدبير الموارد في المغرب. تم إنجاز هذا الربورتاج في إطار برنامج »TransformAfrica: نحو تحول 

إيكولوجي واجتماعي في أفريقيا«
الكاتبة: صابرينا بلهواري

الناشر: مؤسسة هاينريش-بل الرباط-المغرب
التنسيق: سفيان فارس
تاريخ النشر: ماي 2019

GraphoPub :التصميم والطباعة
حقوق النشر: صابرينا بلهواري

ترجمة: جلال المخفي

 تم النشر من طرف ، هاينريش-بل-الرباط-المغرب - 2019
يسمح لكم بمشاركة هذا المحتوى وتوزيعه والإخبار عنه بأي وسيلة وبأي أشكال تريدونها، لكن 

وفق الشروط التالية:
- الإسناد إلى المصدر: يجب أن ينسب العمل إلى الناشر، مع تضمين رابط وتوضيح في حال 

ما إذا تم إجراء أي تغييرات؛
- منع الاستخدام التجاري: ليس مسموحا لكم ببيع هذا العمل سواء بشكل جزئي أو كلي؛

- يمنع إدخال تعديلات: في حال قيامكم بإعادة مزج أو تحويل أو إنشاء محتوى انطلاقا من 
المضامين المكونة للعمل الأصلي، فلا يحق لكم توزيع العمل المعدل أو إتاحته لعموم الجمهور.

- لا يمكن أن تتحمل مؤسسة هاينريش-بل-الرباط-المغرب، مسؤولية استخدام هذه الوثيقة 
من قبل أطراف ثالثة.
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The Green Political Foundation
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